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 الملخص 

والدارسين المهتمين في تلك  الباحثين    من  وبية والمملوكية، لذلك اعتمد الكثيري لدولتين الأمعاصرا لالمؤرخ عز الدين بن شداد    كان
احتوت بعض صفحات هذا الكتاب على    " والذيتاريخ الملك الظاهر" هم مصنفات العز بن شداد  أ. ومن  على كتاباته  الدولتين 
؛  الثالث عشر ميلادي  القرن السابع هجري/   وتحديداً إبان   م( 1573-1227هـ/981-625)  عن الدولة الحفصية   قيمة   معلومات 
المستنصر الحفصي   وبخاصة السلطان  الظاهر بيبرس   الذي كان معاصراً   م( 1277-1249هـ /675-647)عهد  -659)  لفترة 
 . وهذه الصفحات لم تحلل من قبل الباحثين والمهتمين في تاريخ المغرب الإسلامي. م(1277-1260هـ / 676
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البحث   الضوء في هذا  بن شداد    علىلذا سيتم تسليط  العز  أوردها  التي  المعلومات  الحفصيين في ع  عن دراسة محتوى    هد تاريخ 
المستنصر التي ضمنها في مؤلفه ع   م(1277-1249هـ /675-647)السلطان  الترجمة  /  676-659) بيبرس  ن؛ من خلال  هـ 

، وذلك من خلال منهجية تفكيكية على شذرات النصوص التي أوردها عن هذا السلطان مستخدماً منهجاً  م(.  1260-1277
 استقرائياً، بالإضافة إلى منهج تحليل المضمون للنصوص الواردة في ثنايا هذه الكتاب. 

 : عز الدين بن شداد، الحفصيين، المستنصر، الملك الظاهر ة دالالكلمات ال 

Abstract 

The historian ʿIzz al-Dīn b. Shaddād had been contemporary of the 

Ayyubid and Mamluk states. Many scholars have relied on his books. Among 

the most important books of ʿIzz al-Dīn b. Shaddād is the history of al-Malik al-

Ẓāhir. Some pages of this book contain valuable information about the Ḥafṣid 

state in the seventh century AH / thirteenth century AD, specifically the era of 

sultan al-Mustanṣir al-Ḥafṣī, who was contemporary with the period of al-Ẓāhir 

Baybars.  

These pages have not been analysed by the scholars of the history of the 

Islamic Maghreb. Consequently, this research analyses these pages. 

Keywords: ʿIzz al-Dīn b. Shaddād, Ḥafṣids, al-Mustanṣir, al-Ẓāhir 

 المقدمة 

الــذي يســلط الضــوء علــى   (1)تحظــي الدراســات الحضــارية بقســط كبــير مــن كتــابات المــؤرخين وحســبنا في ذلــك حقــل ا ســتو رافيا
المــؤرخ عــز  ؤلاء المــؤرخين  يهــبــين ، ومــن (2)منــاهجهم دراســة ميكروســكوبيةمحتواهــا و  كتــابات مــؤرخي العصــر الإســلامي ودراســة

مصـنفه " تاريـخ الملـك الظـاهر"،   ير أنه مـن اللافـل للنظـر أنـه بـين ثنـايا ،بن شداد كأحد مؤرخي العصرين الأيوبي المملوكي  الدين
الثالث  /وجدنا بعض الصفحات التي تناول فيها الدولة الحفصية في القرن السابع ا جري ةالمملوكيو  للدولتين الأيوبية  ريخهتأ  وخلال

الــذي كــان معاصــراً لفــترة الظــاهر   م(1277-1249هـــ /675-647)الحفصــي الســلطان المستنصــرعهــد وتحديــداً  عشــر المــيلادي
بـذكر معلومـات جـدي قيمـة عـن هـذا العـز تفـرد  خـلال هـذه الصـفحات المعـدودات؛ و م(. 1277-1260هــ / 676-659)بيـبرس

 ".ذيل مرآة الزمانبعده من المؤرخين اللاحقين من قبيل المؤرخ اليونيني في كتابه "  ىعُدت مرجعاً أساسياً لمن أت ؛السلطان

 

المؤثرة في   ( هذا المصطلح يطلق على العلم الذي يختص بدراسة المؤرخين دراسة تفصيلية تتناول مولدهم ونشأتهم وانتمائهم المذهبي والطبقي والعوامل1)
 عليها. مفهوم التاريخ عندهم، ومحتوى مصنفاتهم، ومرجعيتهم التاريخية، ومناهجهم التي اعتمدوا 

فتتناوله من جوانبه كافة،  بصفة عامةالدراسة الميكروسكوبية وتعني الدراسة المجهرية التي تسلط الضوء على مؤرخ ما أو علم من أعلام التاريخ  (2)
 ، لتعطي في النهاية صورة واضحة جلية عن هذه الشخصية محل الدراسة. وتغطي حياته بصورة دقيقة
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 هــدتاريــخ الحفصــيين في ع عــندراســة محتــوى المعلومــات الــتي أوردهــا العــز بــن شــداد  علــى هــذا البحــث ســليط الضــوء فيتســيتم لــذا 
هـــ / 676-659)مــن خــلال الترجمــة الــتي ضــمنها في مؤلفــه عــن بيــبرس م(1277-1249هـــ /675-647) المستنصــرالســلطان 
العـز  شـذرات النصـوص الـتي أوردهـاتاريخية تقوم على التحليـل والاسـتقراء لمضـمون منهجية  من خلال وذلك ،م(  1260-1277

 عن هذا السلطان.

الملـك  السـلطان المملـوكي التي تناولل العز بن شـداد تناولتـه مـن حيـث دراسـته لتـاريخ السابقة الجدير بالملاحظة أن الدراساتمن  و 
؛ من قبيل دراسة: أحمد حطيط، عز الدين بن شداد ه وإنجازاتههدودراسة ع م(.  1277-1260هـ /  676-659بيبرس )الظاهر  

ودراسة: نبيلـة لكحـل، وفـاء خلايفيـة، المماليـك  مؤرخاً،وسيرة الظاهر بيبرس، ودراسة: سند أحمد عبد الفتاح، عز الدين بن شداد 
-625) عــــــن تنــــــاول العــــــز لتــــــاريخ الدولــــــة الحفصــــــية أمــــــا م(،15-13هـــــــ/ 9-7وعلاقـــــتهم بالســــــلطنة الحفصــــــية خــــــلال القــــــرنين

فلم تثبل عنه دراسات في المكتبة العربية؛ وهو مـا دعـل الضـرورة إليـه لدراسـة رليـة العـز عـن السـلطان   م(1573-1227هـ/981
، م(. 1277-1260هـ / 676-659)الذي كان معاصراً لبيبرس آنذاك   م(1277-1249هـ /675-647)المستنصر الحفصي

 وكيفية تناوله لأحداث تونس حاضرة الدولة الحفصية إبان القرن السابع ا جري/ الثالث عشر الميلادي.

 -كالتالي: م البحث إلى عدة محاور  يقس تقد تمو 

 .العز بن شدادبالمؤرخ المختصر  التعريف :الأولالمحور 

 .منهج العز بن شداد في تأريخه للسلطان المستنصر الحفصي الثاني:المحور 

 .محتوى تاريخ الملك الظاهر لابن شداد عن المستنصر الحفصي -الثالث: المحور 

 -: بالمؤرخ العز بن شداد.  المختصر التعريفالمحور الأول: 

في اسمــه ولقبـــه وكنيتــه؛ وتارة أخـــرى  فيالعـــز بــن شـــداد اختلافــاً متباينـــا؛ً تارة  فياختلفــل المصـــادر الإســلامية والمصـــنفات الحديثــة  
النـــوادر الســـلطانية والمحاســـن مصـــنفاته الـــتي تـــداخلل مـــع مصـــنفات سمييـــه وشـــيخه ذـــاء الـــدين بـــن شـــداد؛ الـــذي صـــنف كتـــاب " 

الـدين  ؛ سـند عبـد الفتـاح وعـز1958 ؛ صلاح الـدين المنجـد،1934، حبيب زيات). " للسلطان صلاح الدين الأيوبي  اليوسفية
 (2007بن شداد، 

والتي وقع بعضها تحل طائلة الضياع أن اسمـه هـو أبـو عبـد    ،مصنفات العز بن شداد المتعددة  ىوالثابل من خلال الاطلاع عل
ابــن عبــد الظــاهر،  محيــي الــدين؛ 1953العــز ابــن شــداد، ) محمــد بــن علــي بــن إبــراهيم بــن خليفــة بــن شــداد بــن إبــراهيم بــن شــداد

 ؛ 1992النويري، شهاب الدين ؛  1951؛ ابن شاكر الكتبي 1984؛ ابن شاكر الكتبي، 1974الصقاعي، أبو الفخر   ؛1961
ابــن  محـب الـدين ؛1939اسـد ابـن الفــرات، هــ؛ 1358؛ ابـن كثــير،1987 الـذهبي، شمــس الـدينالصـفدي، د. ت؛ صـلاح الـدين 

وعـز  عبد الفتاحهـ؛ سند 1339اليافعي،  أبو محمد؛ 1959 الزركلي، خير الدين؛ 1956،  لطفي عبد البديع  ؛  1909،  الشحنة
شمــس الــدين ؛ 1961، اليــونيني  شــرا الــدين) هــذا في الوقــل الــذي أخطــأ في ذكــر اسمــه بعــض المــؤرخين(، 2007، بــن شــدادالــدين 
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، وذلك بتقديم اسم جـده علـي أبيـه؛ والثابـل هـو مـا  (Cahen, 1940؛ 2007،سند عبد الفتاح، عز الدين بن شداد؛  1987، الذهبي
ذلك أيضاً أنه بصدد حديثه عن أحد مشاهد الشيعة  ىساقه العز لنسبه في مستهل مصنفه " الأعلاق الخطيرة " ؛ وخير شاهد عل

)العز ابن بحلب وهو " مشهد الحسين " ؛ أخذ يزهو مختالًا بجده الشيخ إبراهيم بن شداد الذي تبرع من ماله الخاص لبنائه وعمارته.
 (1953شداد، 

، اليونيني شرا الدين) م1217هـ/ مارس 613ولد العز بن شداد في مدينة حلب في السادس من شهر ذي الحجة سنة قد و   ،هذا
، سـند عبـد الفتـاح، عـز الـدين بـن شـداد؛ 1974، أيمن فـؤاد سـيد؛ 1957،كراتشوفسك  ا ناطيوس؛ 1986ابن العماد، عبدالحي    ؛  1961
مــا آل إليـــه حا ـــا عقـــب  ىمنهـــا؛ وعرفـــاناً بالجميـــل  ــا، وحســـرة علـــ ونشــأ وتـــربي بـــين ربوعهــا وأخـــذ مناهـــل ثقافتــه الأولى (، 2007

وهـو " الأعـلاق الخطـيرة  ، قـام بتخصـيص أحـد مصـنفاتهم1260هــ/يناير 658الاجتياح المغولي  ا في العاشر من شهر صفر سـنة 
 (1953)العز ابن شداد،  .  للتغني بمظاهر العمران ذا في ذكر أمراء الشام والجزيرة"؛

ه؛ وردت بــين ثنــايا صــر رفعــة مكانتــه وعظمهــا بــين مــؤرخي ع ىهــذا وحمــل العــز بــن شــداد العديــد مــن الألقــاب الــتي تــدل علــى مــد
شــهاب الــدين  ،1984؛ ابــن شــاكر الكتــبي، 1961، شــرا الــدين اليــونيني) المصــادر الإســلامية المختلفــة مثــل: عــز الــدين الحلــبي 

، لنعيمـيا عبدالقادر؛ 1997، المقريزي تقي الدين؛ 1974، الدواداري أبو بكر؛ 1974الصقاعي، أبو الفخر ؛  1992النويري،  
والمشير والعز الحلبي، والقاضي الحلبي، وشمس الدين، والصاحب، ( Sauvaget,1933؛ 1986ابن العماد،  عبدالحي ؛  1990

ــويري، شـــهاب الـــدين ؛ 1984)ابـــن شـــاكر الكتـــبي، ، ــو العبـــاس؛ 1939اســـد ابـــن الفـــرات،؛ 1992النـ ــندي أبـ  -1913،القلقشـ
 د.ت( الذهبي، شمس الدين)والصدر الكبير، والوزير، والكاتب   (،2007، سند عبد الفتاح، عز الدين بن شداد؛ 1918

العــز بــن شــداد؛ بعــض الألقــاب التشــريفية والتعظيميــة نظــراً لرفعــة مكانتــه  ىكمــا خلــع بعــض ســلاطين دولــة المماليــك ووزرالهــم علــ
 مثلك يا سيدنا عز الدين من يصحب"   قائلًا:معظماً إياه    –وزير الظاهر بيبرس    –لديهم، فقد خاطبه الوزير ذاء الدين بن حنا  

محمد حمزة الحداد، ) م(1289-1278هـ /689-678) ، كما رفض السلطان المنصور قلاوون  (1974الصقاعي،  أبو الفخر  )"  
المولي عز الدين "   مقام  حدى الوظائف الجليلة ؛ وهي وظيفة ناظر الصحبة الشريفة بدمشق لأنإتوليته  (  1998،  المنصور قلاوون

 (1939 اسد ابن الفرات، )" . معد لأكبر من  هذا

 "  أديبـا  االـ   وتميـز بروعـة الأسـلوب ودقـة الألفـاغ وبلا تهـا؛ فكـان "  والإنشـاء،كما كان العز بـن شـداد رئيسـاً في  ـال الكتابـة 
 أبـو محمـد الذهبي، د. ت؛  شمس الدين)"  ء البليغىالرئيس المنشلذا وسمه بعض المؤرخين بـ"  ،الصفدي، د. ت(صلاح الدين )

شمــس )، وشــخص الــذهبي ( 2007، عــز الــدين بــن شــدادو  ســند عبــد الفتــاح؛ 1986ابــن العمــاد، عبــدالحي ؛ هـــ1339، اليــافعي
صـلاح الـدين ؛ 1961شـرا الـدين اليـونيني ، ) ؛ ونعتـه آخـرون " الأديـب البليـغقابليته الأدبية بكونه "   (1987الذهبي،    الدين

إلى هــذا وذاك رجوعــه  " ، بالإضــافة إلى حســن المحالــرةبـــ"  (2007، عــز الــدين بــن شــدادو  ســند عبــد الفتــاحالصــفدي، د. ت؛ 
، ابن الشحنة محب الدين)".  الإمام الع مةمصنفات المؤرخين والجغرافيين وكتب المسالك والممالك؛ لذا ليس بغريب أن ينعل بـ" 

1909) 
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، ابن كثير)"  الشيخ؛ لذا نعل بـ" (1939؛ اسد ابن الفرات، 1992النويري، شهاب الدين  )"   دينّا  كما كان العز بن شداد "  
محبــوبا  كبــار الأمــراء والأعيــان، بــل والــوزراء والســلاطين فصــار "   ى، وتلــك المكانــة الدينيــة زادت مــن حرمتــه وتعظيمــه لــدهـــ(1358
أبـو ) "  للمهمـات الكبـار، لدرجـة أنـه كـان لا ينـدب إلا " (1939؛ اسـد ابـن الفـرات، 1992النـويري، شهاب الـدين )"   إليهم

وقيامــه بحصــر الصــادر  ،مــن قبيــل: قيامــه بكشــف قصــبة مدينــة حــران ؛ مثــل قضــاء الأشــغال الســلطانية(1974الصــقاعي، الفخــر 
بدور الوساطة الدبلوماسية بين الأطراا المتنازعة ، خاصة  نتاجها لسابق خبرته المالية في هذا الأمر، بالإضافة إلى قيامهإوالوارد من  

 بين دويلات بلاد الشام نظراً لسابق خبرته وحنكته في تلك الأمور .

، البغـدادي)"   تفسـ  السـبا المثـاني كـروم التهـاني إلىأضف إلي ذلك اهتمامه بالفقه والتفسـير بحيـث صـنف فيـه مؤلفـاً بعنـوان " 
وصل إلينا بعضه ووقع بقيته  ،التاريخية –ولعه وشغفه بالتاريخ ؛ فقد ترك تراثاً خصباً في  ال التاريخ والجغرافية ب، ناهيك    (1947

؛ 1939؛ اسـد ابـن الفـرات، 1992النـويري، شهاب الـدين )تحل طائلة الضياع والفقدان ، لذا لا عجب أن نعته أكثر المؤرخين 
كـان معتنيـا  بأنـه "  هنن 1958، ابنن كثينر)"، ووسمه ابن كثير  مؤرخا  بأنه كان " ، (2007، عز الدين بن شدادو  سند عبد الفتاح

ــاريخ ــا وصـــف"  بالتـ ــري" ، كمـ ــرقون (1933 ،دائنننرل الرفنننالام ا سننن    ) "  بالمـــؤرخ العـ ــره المستشـ ــه مـــؤرخ ســـوري في  (وذكـ بأنـ
أنـه مـؤرخ رحالـة طـاا بـين أرجـاء    (1959 الزركلـي، خـير الـدين) المحـدثين  كتـيابالمجـالات الطبو رافيـة والتاريخيـة ، وذكـره أحـد ال

 بلاد الشام و الجزيرة الفراتية ومصر .

ظل العز كامناً في بلدته حلب حتى  ادرهـا مكرهـاً عقـب الغـزو المغـولي  ـا وللـولايات الشـامية الواحـدة تلـو الأخـرى ، حيـث سـاد 
فراقهـا، زاحفـاً صـوب مصـر حيـث سـقط أسـير إحسـان الظـاهر  ىوحسرة وندامة عل ىالذعر وحل البلاء ؛ فغادرها وقلبه ينفطر أس

م ؛ فانتقـل 1277هــ/676سنة  –بيبرس  –؛ وظل ملازماً إياه حتى وفاته م(1277-1260هـ /  676-659)بيبرس البندقداري
، ومن بعده السلطان الملـك المنصـور قـلاوون ؛ والـذي م(1278-1276هـ/ 678-676) إلي خدمة ابنه الملك السعيد بركة خان

هــ/ أبريــل 684بلـ  في عهـده مــن الكـبر عتيــاً فأصـابه ا ـرم والإعيــاء فقضـي ربــه في يـوم الأربعـاء الســابع عشـر مــن شـهر صـفر ســنة 
النـــويري، شــهاب الـــدين )م عــن عمـــر ينيــف قلـــيلًا علـــي الســبعين عامـــا؛ً ودفـــن بحــي القرافـــة في ســفح جبـــل المقطـــم بالقاهرة.1285
الصــفدي، د. صــلاح الــدين ؛ 1974أبــو الفخــر الصــقاعي، ؛ 1961، اليــونيني  شــرا الــدين؛ 1984؛ ابــن شــاكر الكتــبي، 1992
؛ 1956، لطفــــي عبــــد البــــديع؛ 1987 الــــذهبي، شمــــس الــــدين؛ 1939هـــــ؛ اســــد ابــــن الفــــرات، 1339اليــــافعي،  أبــــو محمــــدت؛ 

Quatremére,1845   

 م(: 1277-1249هـ /675-647منهج العز في ترجمته للمستنصر الحفصي)-المحور الثاني :

اتبع العز في مصنفه " تاريخ الملك الظاهر" منهجاً حولياً مرتباً على حوادث السنين؛ حيث يبدأ بذكر حوادث كل سنة مركزاً على 
، علـى أن يخـتم حــوادث كـل سـنة بــذكر م(1277-1260هــ / 676-659)محـور تاريخـه وهـو الســلطان الظـاهر بيـبرس البندقــداري

تــراجم الوفيـــات لأعيـــان عصـــره الـــذين وافـــتهم المنيـــة في تلـــك الســـنة، ومـــن بـــين تـــراجم الوفيـــات أفـــرد العـــز ترجمـــة مســـتقلة للمستنصـــر 
الحفصي، وأطنب في ذكر تفاصيلها على عكس ذكره لتراجمه الأخرى من أعلام العصر المملوكي، كما أنه لم يضـع ترجمتـه للسـلطان 

بــل أوردهــا بعــد انتهائــه مــن ذكــر حــوادث ســنة  ،الحفصــي ضــمن وفيــات الســنة الــتي يتناو ــا بالحــديث كمــا جــرت عادتــه في مصــنفه
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. (1983العـز ابـن شـداد، ) "ذكر وايات من تـوفي في هـذا السـنة مـن الأعيـانوقبل بدايته في الحديث عن " م 1275  /هـ675
 " على الإطلاق خلال حديثه عن صاحب تونس السلطان محمد.المستنصر واللافل للنظر أن العز لم يذكر لقب "

وهـو الحملـة  م1269/هــ668زد على ذلك أن ترجمته للسـلطان الحفصـي خلـل مـن أهـم حـدث تعـرا لـه هـذا السـلطان في عـام 
والتي قدر  ا الفشل بموت صاحبها قبل هجومه على سواحل الدولـة  ،الصليبية الثامنة على تونس بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا

، فلــم يتعــرا العــز لا مــن قريــب أو بعيــد أو  ــرد الإشــارة لموقــف المستنصــر مــن هــذه م(1573-1227هـــ/981-625)الحفصــية
سلطان مصر وصاحب تونس لدرء   م(1277-1260هـ /  676-659)  بيبرسالحملة، أو هل كانل هناك تنسيقات بين الظاهر  

 هذا الخطر الصليبي؟ كل ذلك أ فله العز بن شداد في حديثه عن السلطان الحفصي.

جاء منهج العز في ترجمته للمستنصر الحفصي أشـبه بمـنهج كتـياب الطبقـات والـتراجم، حيـث م(  1277-1260هـ /  659-676)
يذكر اسم المترجم له، ثم يبدأ في سرد أهم إنجازاته، واضعاً عناوين جانبية بالحديث الـذي يتناولـه عنـه، وإن  لـب الجانـب السياسـي 
في حديث العز عن المستنصر الحفصي فتناول صراعه مع أفراد عائلته على كرسي السلطنة، ثم تنـاول الحـديث باستفاضـة أكثـر عـن 

 الصراع القبلي ودور السلطان في ترويض هذه القبائل تارة بالتر يب، بالترهيب والتهديد والوعيد تارة أخرى.

كان العز أميناً في نقل معلوماته وحاول قدر الإمكان التأكيد في ذكر أخباره، وإذا مـا كانـل معلوماتـه محـل شـك لديـه، فننـه كـان 
-625)زد على ذلك أنه إذا صادفه مصطلح في الدولة الحفصية (1983العز ابن شداد، )." تخمينا  لا يقينا "يعقب عليها بقوله:  

التي فيها تُصنع الثياب  " دار الحرير"كان يذكر مقابله في دول المشرق الإسلامي؛ فحينما تحدث عن   م(1573-1227هـ/981
 (1983العز ابن شداد، ) "دار الطرازمن قبل السلطان أفاد أنها هي نفسها " 

حيــث جــاءت  ، ــير أنــه تظــل المشــكلة الأكــبر الــتي طغــل علــى كتــابات العــز عــن المستنصــر الحفصــي هــي  يــاب المرجعيــة التاريخيــة
الصفحات التي ذكرها عنـه خاليـة مـن وثائـق كالمشـاهدة والعيـان أو السـماع أو النقـل مـن مصـادر مكتوبـة، أو ذكـر أسمـاء أشـخاص 

وهو ما فتح الباب أمام الترجيح بأنه ربما اطلع على وثائق دبلوماسية بين سلطان مصر وسلطان الدولة   ،استقى منه هذه المعلومات
 .الحفصية من خلال وجوده وقربه داخل بلاط الظاهر بيبرس، بل ومن المقربين له

أمــا عــن إشــكالية الموضــوعية في كتــابات العــز عــن المستنصــر الحفصــي؛ فقــد وضــعه في الميــزان وذكــر مــا يتمتــع بــه مــن إ ابيــات ولم 
يتغـاا عـن ذكـر السـلبيات، فكمــا وسمـه بصـفات الجـود والكــرم والفضـل، ألصـق بـه أيضــاً صـفات الاسـتهتار والانهمـاك في الملــذات 

" تغمــدا ب برهتــه، وبــوأا  ــر  والمكــر والخديعــة والتنكيــل بخصــومه، إلا أن العــز مــع ذلــك حينمــا ذكــر وفاتــه تــرحم عليــه قــائلًا: 
 (1983العز ابن شداد، )  جنته"

 :المستنصر الحفصيالسلطان بن شداد عن  تاريخ الملك الظاهر لامحتوى  :  لثالمحور الثا
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حيـث قامـل دولـتهم في بـلاد إفريقيـية )المغـرب ؛ يرجع نسب الحفصيين إلى الشيخ أبي حفص عمر بـن يىـب بـن أبي حفـص ا نتـاي
ابن  ) الأدنى(، واتخذوا من تونس حاضرة  ا، وترامل حدودها من برقة شرقاً إلى بجاية في المغرب الأوسط  رباً في أقصى اتساع  ا

 (2012،  حرد عبد الكريم؛ 1999، السيد عبد الفزيز سالم؛ 1992، ابن أبي الض اماحمد ؛ 1984، الشراع

حفص والياً على بلاد إفريقيية لقمع الثورات المناوئـة لحكـم الدولـة الموحديـة  محمد عبدالواحد بن الشيخ أبي  عين الموحدون الشيخ أبا
، (2010،علـي قنـبر إليــاس؛ 2008، واعـ  نـويرة) وبـني  انيـة( 2008،  عبـد الحميـد بـو سماحـة)مـن قبيـل ثـورات العـرب مـن بـني هـلال 

فقام بالأمر على أفضل ما يكون وحكم هذه البلاد بكل حزم، وأسس للوجود الحفصي بتونس ومهد لخلفائه من أبنائه وذريته حتى 
 (2012محمد عبد الكريم ، هـ؛ 1386، ابن أبي دينار؛ 1985التيجاي،  عبد )م  1222هـ/ 618توفي سنة 

م، ودانـل لـه إفريقيـة، ويعـد هـو المؤسـس الحقيقـي للدولـة 1228هـ/ 625زكريا يىب سنة  اعتلى كرسي الحكم بعده ابنه الأمير أبي
، حيث استقل عن حكم الموحدين، منتهزاً حالة الشيخوخة التي ضربل الموحـدين في   م(1573-1227هـ/981-625)الحفصية

مراكش، جراء الانقلابات الداخلية والحروب الأهلية داخل السلطة على الحكم، بالإضافة إلى تمـردات القبائـل علـى السـلطة المركزيـة 
بالمغرب الأقصى كبني مرين، وتراجع الخليفة المأمون الموحدي عن مـذهب الموحـدين وانقلابـه علـى تعـاليم المؤسـس محمـد بـن تـومرت 

، ( 1983،   عبـــد المجيـــد النجـــار؛ 2012، محمـــد عبـــد الكـــريم ؛  1992 ،ابـــن أبي الضـــياا؛ احمـــد 1968،  ابـــن خلـــدون ) المهـــدي
فــاعتبر الأمــير أبــو زكــريا ذلــك مســو اً لنبــذ بيعــة الموحــدين، واعتــبر نفســه وريــث الخلافــة الموحديــة ومبادئهــا، فانفصــل عــن الموحــدين 

م، ووصـل سـلطانه حـتى مدينـة سجلماسـة جنـوباً، واسـتولى علـى الجزائـر وتلمسـان، وحصـل علـى بيعـة 1237هــ/634فريقيية سنة  بأ
مــدن الأنــدلس الــتي بعــث إليهــا إمــدادات الســلاح والمــؤن، وكــذلك نال ولاء بــني مــرين بالمغــرب الأقصــى، وبــني عبــد الــواد بالمغــرب 

ــية 1984، ابـــن الشـــماع) الأوســـط ــة الحفصـ ـــ/981-625)، وأصـــبحل الدولـ أقـــوى دول الغـــرب الإســـلامي  م(1573-1227هـ
 آنـذاك، وتمتعــل بعلاقــات  اريــة قويــة مــع الجمهــوريات الإيطاليــة وأراجــون فنعمــل تــونس بازدهــار  ــاري واقتصــادي كبــير في عهــده

واستفاد من خبرات المهاجرين الأندلسيين الوافدين على تـونس في  ـال  (،2012، محمد عبد الكريم؛  2007،    حسام طرابلسي)
،  بحيـث وضـع هـذا الأمـير أساسـاً متينـاً لدولتـه القويـة ولذريتـه، فرتـب الجـيش (1979، الغبريـني )أحمـد   الإدارة والعمران و الصـناعة

محمــد ، 1968، ابـن قنفــذ القسـنطيني)م  1249هـــ/647والأسـطول، وجعــل مـن تــونس حاضـرة للعلــم والسياسـة إلى أن تــوفي سـنة 
                                                                         (1986، العروسي

إلى أوج ازدهارهــا والــذي جلــس  محمــد م(1277-1249هـــ /675-647المستنصــر )وصــلل الدولــة الحفصــية في عهــد الخليفــة   
عـن عمـر ينيـف  م1277هــ/675، وظل يىكـم الدولـة بيـد مـن حديـد إلى أن تـوفي في عـام1249هـ/647على عرش السلطنة عام 

، اليونيني  شرا الدين؛ 1983العز ابن شداد، ) هـ675عن الخمسين عاماً على أرجح الآراء نتيجة لمرا ألم به في رحلة صيد عام 
1961) 

ة في عهــــد  عمرانيــــة جليلــــة كالمســــاجد والقصــــور والمخــــازن  أعمــــالاً  م(1277-1249هـــــ /675-647المستنصــــر )شــــهدت إفريقيــــي
، واتســعل (2002)أحمــد العمــري،  والحــدائق علــى الطــراز الأندلســي بعــدما قــودسمو لتــونس واســتقر فيهــا كثــير مــن علمائهــا وشــعبها 

م، حيـث جمـع 1252هــ/650نفسـه خليفـة للمسـلمين سـنة   م(1277-1249هــ /675-647المستنصـر )حدود الدولة، وأعلن  
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ــتم مؤمنــون أم لاا اقــالوا: مؤمنــون، اعــاود ســؤامم: وأنا أمــ كم أم لاا اقــالوا: العلمــاء وأخــذ يىــاورهم بــدهاء ســائلًا إياهــم:  أأن
شـرا ؛ 1983العـز ابـن شـداد، ) أم نا، اسأمم إذا اجتمـا نعـو ونعـتكم اكيـف يكتـبا اقـالوا: أمـ  المـؤمنا، قـال اـاكتبوا

، ومن هنا خوطب بأمير المؤمنين ونقُشل النقود باسمه، وعلـى الفـور وصـلته بيعـة بـني مـرين بالمغـرب الأقصـى (1961، اليونيني   الدين
، وارتــبط بعلاقــات  (2019، وفــاء خلايفيــةو  نبيلــة لكحــل) والأنـدلس، وبيعــة صــاحب مكــة بعــد ســقوط الخلافــة العباســية ببغــداد

، وفي عهـده حاصـر لـويس التاسـع (1968، ابـن قنفـذ القسـنطيني ) يطاليـا التجاريـةإسياسية و ارية قوية مع مصر وأراجـون ومـدن 
ملك فرنسا السواحل التونسـية، وقاومـه الحفصـيون إلــى أن تــوفي لـويس التاسـع بـوباء الطـاعون الـذي انتشـر في صـفوا جيشـه سـنة 

، 1988، روبار  برنشفيك؛ 1966)محمد الزركشي، م، وفكي الفرنسيون الحصار مقابل مبل  كبير دفعه الحفصيون  1270هـ/668
 (2002، سامية عامر

تفرد المؤرخ العز ابن شداد بمعلومات جدي قيمة عن الأمير محمد بن أبي زكريا بن أبي محمد بن عبد الواحد الحفصي، ر م بعده عـن 
 م(1277-1260هــ / 676-659)البلاط الحفصي، ولو أتيح له أن يكتب سيرة ذاتية عنه كتاريخه عن ولي نعمته الظاهر بيبرس

لا نجـد  ـا صـدى في أي مصـدر تاريخـي آخـر؛   م(1277-1249هــ /675-647)لربما شهدنا معلومات تفصيلية عن المستنصـر
 فيذكر العز أن أبا زكريا جمع في صفاته الكثير من المتناقضات؛ فكان كريماً مولعاً بالتشييد العمـراي، مكثـراً مـن أعمـال المعـروا؛ إلا
أنه على الجانب الآخر كـان منغمسـاً في اللهـو والملـذات، مغرمـاً باقتنـاء الجـواري لدرجـة أن المصـادر تحـدثنا أنـه كـان " يـزا عليـه في  

 (1961، اليونيني  شرا الدين ؛1983العز ابن شداد، ) كل ليلة جارية"

م؛ ولحرصــه علــى  1249هــ/647اللافـل للنظــر أن أبا زكـريا كــان وليــاً للعهـد في حيــاة والــده حـتى تــوفي والــده في بلـدة بــونا في عــام 
كرسي الحكم، ترك جنازة والده وقطع المسافة إلى العاصمة تونس في خمسة أيام وكانل العادة أن تقطع في عشرين يوما؛ً حـتى قيـل 

ومــا كــان ذلــك إلا خوفــاً مــن أعمامــه الــذين كانــل  ــم مطــامع في الحكــم؛  ،البغــل الــذي انتقــاه لتلــك المهمــة مــات خــلال ســفره إن
شـرا  ؛1983العـز ابـن شـداد، )بالصـلاح وبخاصة عمييه أبي إبراهيم المجدور، وأبـو عبـد   محمـد اللحيـاي الـذي كـان مشـهوداً لـه 

 (1961، اليونيني  الدين

باءت كــل محــاولات أبي زكــريا بالفشــل حيــث ســبقه خــبر وفــاة والــده إلى تــونس، وســاد جــو الحــزن بــين أرجــاء القصــر،  ــير أنــه أمــر 
 (1983العز ابن شداد، ) "اارحوا ي افيّ خلف عن الماليبضرب البشائر والأفراح قائلًا:" 

العز ابن ؛ 1913،القلقشندي أبو العباس)علوجه تعامل أبو زكريا بدهاء مع خصومه المناوئين له في الحكم، فأرسل في الحال أحد 
إلى جيشــه في بلــدة بــونا لاســتدعاء العســكر علــى أن يضــع عمــه اللحيــاي في مقدمــة الجــيش وعمــه أبي إبــراهيم في  (1983شــداد، 

مؤخرته، وحينما اقترب الجيش من تونس أصدر أبو زكريا مرسومه بأن يترجل الجيش بأكمله خلا عمييه؛ كي يكشف الملتزم بالطاعة 
والمظهــر للعصــيان والتمــرد، واســتطاع أن يكشــف بنظــره الثاقــب أعــداد الــداخلين في طاعتــه والمضــمرين العصــيان لــه، وأحصــاهم في 

 (1983العز ابن شداد، ) ذاكرته لحين القضاء عليهم

نسج أبو زكريا خيوط مؤامرته للتخلص من خصومه؛ فأخذ يستقبلهم في قصـره، ويـنعم علـيهم بالخلـع ويفـرق علـيهم آلاا الـدنانير 
ويهبهم الخيول الثمينة بخلاا أعداد  فيرة من المماليك؛ بحيث أصبح قصره مأمناً  م، وظل على خطتـه هـذه عامـاً ونصـف العـام، 
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شـرا ؛ 1983العـز ابـن شـداد، ) حرص خلا ا ألا يغيب عمييه والمعارضين لـه عـن عينيـه والـذين حـدد أعـدادهم بخمسـة أشـخاص
 (1961، اليونيني  الدين

بدأت معاملة أعمامه تتغير على أبي زكريا حسداً عليه ومن مكانته، في ظل مراقبـة الجنـود  ـم كظلهـم، وأحسـوا بنيتـه في الـتخلص  
هم متخفياً، حتى اجتمعوا في بستان، فصعد السلطان إلى أعلى ءمنهم؛ فطلبوا الإذن بالخروج للتنزه، فأذن  م أبو زكريا، ثم ركب ورا

إما أن تأخـذها شجرة كي يسترق السمع  م، وبدأوا في النقاش حول كيفية الاستيلاء على عرش السلطنة، فقال عمه أبو إبراهيم "
"، فأقر اللحياي له بأنه وعد السلطان أن يزوجـه ابنتـه وحلـف لـه بـذلك سـراً دون علمـه، إلا أنهـم أجمعـوا في هـذا اللقـاء   أو آخذها

، وخرج أصحاب التمـرد والعصـيان إلى دار اللحيـاي بالفعـل، وحشـدوا أنصـارهم في انتظـار اللحظـة على الاعتراا بسلطنة اللحياي
العز ابـــن شـــداد، )تحـــل سمـــع وبصـــر الســـلطان الـــذي أخـــذ يـــراقبهم وعـــرا نـــواياهم. الحاسمـــة، هـــذا وكـــل خيـــوط هـــذه المـــؤامرة كانـــل

 (1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983

ل في تنفيـذ خطتـهلم ينتظـر السـلطان محمـد طـويلًا  إن هــو  ؛عرشـها تحـل التهديـد نظـراً لخطــورة الوضـع علـى سـلطنته الـتي بات فعجـي
ه مــن أعلــى الشــجرة، وتصــادا أن رأه خــولي البســتان فخشــي الســلطان أن ئــأظهــر التقــاعص في ردع المتمــردين عليــه؛ فنــزل مــن مخب

ثمينة ثم استدرجه في الحديث حتى أسقطه وتخلص منه في أعماق ساقية البستان   مكافأةيشي بأمره فتنهار خطته، فأ راه بأن أعطاه  
 (1983العز ابن شداد، )وأمن بذلك على كتمان خطته.

سـتة آلاا فـارس؛ وجهـز أحـد  مـا يقـرببدأ السلطان محمد بحشـد أنصـاره مـن المماليـك الـترك والعلـوج والسـودان حـتى جمـع مـنهم 
وجعله قائداً على ألفـي  ا،علوجه الثقاة ويدعى ظافر، وجعله قائداً على ألفيي فارس، ثم جعل أحد علوج والده الثقاة ويسمى مظفرً 

قائـــداً علـــى جنـــد الســـودان، وأمـــرهم جميعـــاً بحشـــد أســـلحتهم  افـــارس مـــن الأتـــراك، ثم جعـــل أحـــد خواصـــه المقـــربين ويـــدعى مصـــباحً 
وعتادهم، فامتثلوا لأمره، وسألوه عن طبيعة مهمتهم، فأمرهم بالذهاب في الحال إلى دار عمه اللحياي وقطع رلوس جميع من فيها، 

يا كلب كأنك معهم! " مرتين، فوبخه السلطان قائلًا: " قطا رؤوسهملدرجة أن قائده المظفر تعجب من طلبه، فكرر عليه كلمة " 
 (1983العز ابن شداد، )" رؤوسهم ورأسك معهم

للانقضــــــاا علــــــى ملــــــك الدولــــــة  اللحظــــــة الحاسمــــــةفي هــــــذا الوقــــــل كــــــان المتمــــــردون في دار اللحيــــــاي في لعــــــب و ــــــو ينتظــــــرون 
، ولا يعلمون من أمر ابن أخيهما شيئاً، فلـم يسـتفيقوا إلا وجنـود السـلطان محمـد فـوق م(1573-1227هـ/981-625)الحفصية

رلوسهم تحصـدهم، و  قطـع رلوسـهم وتقـديمها للسـلطان علـى طشـل مـن الفضـة، ثم طلـب السـلطان مـن جنـوده تتبـع البـاقيين فـتم 
بمصــادرة  -الـذين كــانوا  تمعــين في قصــره-وســيقوا مقيـدين بالسلاســل إليــه حيــث أمـر قضــاة تــونس وعــدو ا  ؛القـبض علــيهم جميعــاً 

العـز )أملاكهم وحصرها، ثم قام بضرب أعناق الكثير مـنهم، وأصـدر عفـوه عـن الـبعض الآخـر، وأمـر بتسـوية دور المتـضمرين بالأرا 
  1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983ابن شداد، 
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عقـب القضــاء علــى المتمــردين أخــذ السـلطان محمــد في الإنفــاق بســخاء علــى مقــدمي العسـكر والأعيــان وأكــابر النــاس مــن الرعيــة؛ 
فقام بتوزيع الكثير مـن الأمـوال علـيهم، بالإضـافة إلى الخلـع مـن الثيـاب الصـوا والحريـر والعمـائم، كـل ذلـك لاسـتمالتهم إلى صـفه، 

 (1983العز ابن شداد، )ونجح في سياسته هذه إلى أبعد الحدود حيث دانوا في طاعته.

ظهرت له بـوادر ما  بالاستقرار على كرسي الحكم عقب تخلصه من المناوئين له من أعمامه؛ إذ سرعانلم يهنأ السلطان محمد كثيراً 
بزعامـة  (1981، ابن خلـدون )أخطار من قبل قبائل العربان التي كانل منتشرة بكثرة في أرا إفريقية؛ ولعل أبرزهم عرب بني كعب 

سبع بن يىيي والذي كان شديد المراس فشق عصا الطاعة؛ إلا أن السلطان تحايل عليهم بالمكيدة؛ فقام بمراسلتهم باللـين والملاطفـة 
 1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983العز ابن شداد، )حتى اطمأنوا إليه وقدموا عليه، فحصد رلوسهم جميعاً 

لم يكن عصيان قبائل عرب بني كعب إلا بداية لحركات تمرد وعصيان أشد قوة من قبائل العربان الآخرين والمنتشرين في ربـوع الدولـة 
الحفصية؛ والتي وصلل أعدادهم إلى ما يقارب ستين ألف شخصمما شكل تهديداً فعلياً لدولة السلطان محمد قبل أن تبدأ، وبات 

؛ وعليه جمع السلطان  لسه الخاص للتشاور في يمثلون تهديداً واضحاً لسلطنتهواضحاً أن ملكه لن يستقيم في وجودهم حيث كانوا  
أمر هؤلاء العربان وكيفية التعامل مع تمردهم؛ فاقترح القادة عليه أن يخرج الجيش بأكمله لقتا م وتسوية مساكنهم بالأرا والقضاء 
عليهم، إلا أن السلطان رأى بثاقب نظره أن ميزانية الإنفـاق علـى خـروج الجـيش والحـرب مـع العـربان قـد تـذهب بخزينـة الدولـة، وأن 
الإنفاق علـيهم ومـنحهم الاقطاعـات أهـون عليـه مـن الـدخول في هـذه الحـرب الضـروس، وعليـه أمـر بمعـاملتهم بالرفـق والملاطفـة دون  
كسـب عـداوتهم، ومكاشـفتهم مـن دون جــيش أو عسـكر، وهـي نفـس السياسـة الــتي انتهجهـا السـلطان دومـاً في التنكيـل بخصــومه، 

 (1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983العز ابن شداد، )والتي كانل  الباً ما كانل تؤي أكُلها وتحقق أهدافها بكل يسر.

بدأ السلطان محمد أولى خطوات المكـر والـدهاء في التعامـل مـع قبائـل العـربان المتمـردة عليـه بأن مـنحهم الاقطاعـات الجزيلـة لعديـد 
، ثم زاد السـلطان الجديـدوسبحوا بحمـد سـلطانهم  قطوا أسرى لسخائه وكرمهوجربا وزوارا وزوا ا وقرقنا، فس من المدن مثل: أطرابلس

من كرمه فجهز  م هدايا ثمينة عبارة عن سيوا ورماح جديدة، وكلف الخياطين بنسج أفضل الثياب من الدراريع ومعـارق النسـاء، 
ولم يكــن اختيــار  ،وقــام بتحميــل جميــع هــذه ا ــدايا علــى ظهــور البغــال وأرســلها بصــحبة أحــد أكــابر دولتــه وهــو أبي يىيــي بــن صــاح

الســلطان لــه اعتباطــاً أو محــض صــدفة؛ بــل إن اختيــاره كــان لشــهرته بالصــدق لــدى قبائــل العــربان وثقــتهم بــه والــتي لا يخالطهــا أدنى 
حيـث بالغــوا في روعـة اســتقباله وحسـن ضــيافته  ؛بالحفـاوة والترحــاب يئـًامل وهـذا مــا جعـل اســتقبال أبي يىيـي مــن قبـل العــربان ؛شـك

 (1983العز ابن شداد، )

أضف إلى هذا وذاك ا دا الخفي الذي من أجله اختار السلطان محمد للشيخ أبي يىيي وهو أن هذا الأخـير كـان عالمـاً بضـروب 
وهي علم من العلوم التي يخالطها السحر والطلاسم؛ لذا أمره السلطان بأن يستخدم ضروب السيمياء في استمالة العـربان   السيمياء

إليه، وأن يسلب عقو م بسحره، وذلك في مقابل أن يمنحه ولايـة بجايـة؛ كـان  ـذا الاتفـاق أثـر السـحر عنـد أبي يىيـي حيـث امتثـل 
ثلاثة أشـهر كاملـة لقـي خلا ـا أفضـل المعاملـة وهـو في  ايـة الإكـرام مـن قبائـل  ما يقرب منلأمر السلطان وبقي عند قبائل العربان 

 (1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983العز ابن شداد، ) العربان  تمعة.
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انتقل السلطان إلى خطوته التالية في سبيل القضاء على شوكة قبائل العربان؛ فأرسل إلى أبي يىيي  مره بأن يخطب له ثلاث بنات 
عليه بصرا النظر عن معيار جما ن أو قبحهن، وحينما عرا أبو يىيي كتاب السلطان المخامرين  من الثلاثة أفخاذ لقبائل العربان  

؛ 1983العز ابن شـداد، )على القبائل فرحوا بذلك فرحاً شديداً، وزفُل البنات في أحياء العربان فرحاً باتصا م بالملك ومصاهرته.
 (1961، اليونيني  شرا الدين

العربان، واستولى على عقول كبيرهم وصغيرهم بما كان يىدثهم به مـن ضـروب علـم  ألبابجنباً إلى جنب سلب أبو يىيي 
ومدى معرفته واتقانه له، فاشتد ميلهم إليه، وهذا ما جعل قبائل العربان  الرمل السيمياء، كما زاد شغفهم بما كان يعلمهم من علم 

تراسل السلطان  تمعة وتتوسل إليـه أن  عـل أبا يىيـي مقـدماً علـى قبائـل العـربان في مقابـل تـزو هم لبنـاتهم إياه، بـل وإنـه في حـال 
 (1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983العز ابن شداد، )وفاة أبي يىيي فنن ابنه سوا يىل محله مقدماً على العربان كأبيه.

باختراق جبهة قبائل العربان عن طريق أحد أشخاصه الثقاة؛   ، ذه الأخبار التي حقق ذا هدفه المنشود   اشتد فرح السلطان محمد
ة عبـارة عـن ألـف دينـار، وعشـرة أكسـية حمـر، وعشـرة مـن الإبـل، قيمـي  مكافأةلدرجة أنه أعطى للبريدي الذي أحضر كتاب العربان 

وخمسة من الخيل، وخمسة من الجواري يخدمنه، وجعل له مرتباً يكفيه، ثم اختصه بأن يكـون رسـولًا بينـه وبـين قبائـل العـربان، ويشـي 
بمــدى النجــاح الــذي حققــه الســلطان في تعاملــه مــع العــربان المتمــردين عليــه حيــث " انكــف شــرهم عــن الــبلاد،  كافــأةحجــم هــذه الم

 (1983العز ابن شداد، )وحصل ذا من الأمن أضعاا ما كان ذا من الخوا".

استمر السلطان محمد في خطته التي ترمي إلى كسر شـوكة قبائـل العـربان في دولتـه كـي يسـتقيم ملكـه؛ فأرسـل إلى الشـيخ أبي يىيـي 
يستدعيه إليه، وأمره أن يستصحب معه من أفخـاذ أمـراء العـربان الثلاثـة مـن يريـد مقابلـة السـلطان ويىظـى بكرمـه المنشـود؛ فصـحبه 
تسعة نفر من كل فخذ ثلاثة نفر، فدخلوا جميعاً تونس وكان دخـو م يومـاً مشـهودا؛ً حيـث خـرج السـلطان بنفسـه لاسـتقبا م علـى 
 ـير عـادة الملـوك، لدرجـة أن الشــيخ أبا يىيـي فـزع مـن هــذا التجـاوز في الاحـترام الـذي فـاق الحــدود، وظـل أبا يىيـي يسـأل الســلطان 

لا عليـك إاـا داهيـة في حـا قبائـل  إلا أن السـلطان صـارحه قـائلًا: " ،العفو عن هذه المعاملة التي اخترق ذـا طقـوس الدبلوماسـية
 (1983العز ابن شداد، ) " .العربان

أراد الســلطان محمــد نصــب مكيدتــه في حــق أمــراء العــربان فطلــب أحــد اليهــود وكــان نقاشــاً للســكة، وطلــب منــه أن يضــرب ســكة 
عشرة آلاا دينار من هذه السكة، ثم دخل السلطان  ما يقربخاصة يكون الدينار فيها بمائة مثقال من الذهب، وبالفعل ضرب 

وطلب منهم التفـر  لنسـج  ،دار الحرير وهي أشبه بدور الطراز في بلدان المشرق الإسلامي، فأوقف ما كانوا ينسجونه بحق السلطان
ثياب برسم بنات أمـراء العـربان الـلاي خطـبهم السـلطان، وأن  عـل شـوار كـل عـروس برنـك وشـعار أبيهـا، ثم قسـم الـدنانير الذهبيـة 

ووضعها في صناديق خاصة لكل عـروس، وأخـرج هـذه ا ـدايا بصـحبة سـتة مـن عـدول دولتـه، وأمـرهم جميعـاً بالمسـير إلى   ،بالتساوي
العــربان علــى أن يقومــوا بعقــد القـــران في دورهــم، وانتظــاراً ليــوم العـــرس خــيرهم جميعــا مــا بـــين البقــاء في ديارهــم أو المجــيء في ضـــيافة 

 (1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983العز ابن شداد، )بمجرد رليتهم  ذه ا دايا القيمة. سيُذهلونالسلطان، وهو يعلم أن العربان  
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قبائـــل العـــربان هـــدايا الســـلطان مـــن الأمـــوال والقمـــاش فـــذهلل عقـــو م واشـــتدت  بعـــد أن اســـتلملنجحـــل خطـــة الســـلطان محمـــد 
 (1983العز ابن شداد، )أطماعهم، ولم يبق  م حديث إلا فيه، ولا  م فكر ينصرا عنه.

عاد العدول إلى تونس لمقابلة السلطان محمد واطلاعه على أخبار العربان، فأهمل السلطان التواصل مع العربان ردحاً من الزمن، ثم 
أرسل إليهم كتاباً بصحبة أحد الرسل يطلب منهم الحضور على وجه السرعة لطلب المشورة في أمر ما، فسارع أمراء العربان التسعة 

ثم وصـل بصـحبة التسـعة أمـراء سـبعين آخـرين طمعـاً في  ،لتلبية الطلب بعـدما لمسـوه مـن الكـرم المتنـاهي مـن السـلطان في المـرة الأولى
جزيل عطاء السلطان، وخرج ابن السـلطان للقـائهم واسـتقبا م، وأنـزل كـل عشـرة مـنهم في أحـد الـدور، وشملهـم بواسـع كرمـه وأجـزل 

كـل والمشـرب، وظلـوا علـى تلـك الحالـة مـن حفـاوة الاسـتقبال مـدة عشـرة أيام، إلا أن السـلطان أخـبرهم ض م العطـاء والنفقـات في الم
العـز ). " إن الأمر الذي أحضرناكم ايه قد قضي من    احتياج إلى مشورة ايه وذلك ببركـاتكم اـارجعوا إلى ب دكـم"قائلًا:  

 (1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983ابن شداد، 

خــلال رحلــة عــودة العــربان إلى ديارهــم اســتولى أحــد العــربان علــى عشــرة رلوس مــن البقــر مــن علــى الطريــق، فقــام أنصــار الســلطان 
" البقـر بقـري، بالقضاء عليه وقتله بسيوفهم، وقطعوا رأسه وأرسله إلى السلطان والذي  ضب بشدة  ذا الفعل من جنوده قـائلًا: 

، ثم أمر أن  هز له جنازة تليـق بـه و  دفنـه، فأمنـل العـربان بـذلك  ايـة ولعل قد كانت له حاجة بها، الم اعلتم به ما اعلتما "
الأمن، واطمأنوا  اية الطمأنينة، وظلوا عقب هذه الحادثة عاماً كاملًا تحقق فيها للسلطان محمد نشر الأمن بين ربوع دولته بفضـل 

 (1983العز ابن شداد، )سياسته القائمة على بذل المال بسخاء وبلا حدود عليهم. 

في مدينــة تــونس   م(1277-1249هــ /675-647)ذكـر المــؤرخ ابـن شــداد أن ابـن أحــد أكـابر ملــوك البربـر وفــد علـى المستنصــر
فقـاموا بتلبيـة الطلـب وقـدم  ؛ويدعى  مراص، فتم استقباله بحفاوة بالغة، وأمر السـلطان أمـراء العـربان الخـروج للقائـه هـو ملـك البربـر

 اميراً، واستقبلهم السلطان بنفسه، وضرب  م الخيام في البر لمقـامهم، علـى اعتبـار أنهـم معتـادون علـى حيـاة ينمن العربان زهاء سبع
العـز )البر دون العمائر، وترك الحرية لمن أراد أن يدخل إلى المدينة فليدخل، وخصص  م كعادتـه عشـرة مـن الـدور لمقـامهم وراحتهم.

 (1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983ابن شداد، 

اجتمع صاحب تونس و مراص ملك البربر وأمراء العربان، وأثنى عليهم السلطان مرحباً ذم، وقام أمراء العربان بتقبيل الأرا بين 
يدي السلطان، ثم طلب منهم أن يدخلوا قصره ليلة واحدة ليشربوا معه، فدخل منهم الكثير إلا رو عشـرين نفـراً مـن أمـراء العـربان 

ما كل والمشرب ، وأخرج  م ضلم يدخلوا، فقام السلطان بالمبالغة في إكرام من دخل إلى قصره من ضروب الزينة ما أذهل عقو م والم
حــداهن أخــذها، وأنعــم علــيهم بالــذهب، وحجــب الســلطان إخمســين جاريــة للــرقص بــين أيــديهم، ومــن طابــل نفســه إلى  يقــرب مــن

الغـدر با  إنعاماتـه عـن الـذين امتنعـوا عـن الولـوج إلى قصـره، ولمـا أصـبح الصـباح بادر السـلطان الـذين امتنعـوا بالأمـس بقولـه  ـم:" 
، ووعدهم السلطان بعمل قبة جديدة  م في وسط القصر، وسيطلق عليها " قبة العرب" كي  تمعوا فيهـا،  ايكم، الهذا تأخرتم"

على أن تدار فيها كؤوس الشراب يوم افتتاحها، فقبلوا ذلك، وصاروا يقبلون يد السلطان، ثم أنعم علـيهم السـلطان بالـذهب مثلمـا 
 (1983العز ابن شداد، )أعطى لسابقيهم دون أن يفطنوا أنه قرر المكر ذم والتخلص منهم.
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والقضاء عليهم دون   ،ه في توجيه ضربته القاصمة إلى المخامرين عليه من قبائل العربانءأراد السلطان محمد أن يستخدم مكره ودها
لذا شرع في تنفيذ خطة محكمة أوردها العز بينل مدى الدهاء الذي تمتع بـه هـذا السـلطان  ،أن يكتسب عداوة باقي قبائل العربان

فحينما دخل قصره استدعى أحد المعماريين )المهندسين( البارزين ويدعى عمرون   ،الحفصي دوناً عن أقرانه من أفراد البيل الحفصي
وطلب منه أن يستخدم مهارته المعماريـة في تشـييد قبـة مـن الحجـر المصـمل مسـاحتها -نسبة إلى مدينة قرطبة بالأندلس-القرطبي،  

على أن يدون عليـه أسمـاء أمـراء  ،أربعين ذراعاً في أربعين ذراعا؛ً على أن يكون  ا ثلاثة أبواب؛ أو ا مخصص لدخول قبائل العربان
العــربان ونقــش صــورهم عليــه، وثاي هــذه الأبــواب هــو باب ســر مخصــص للســلطان فقــط، وثالثهــا باب مخصــص لحاشــية الســلطان. 

 (1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983العز ابن شداد، )

شــرع المهنــدس عمــرون بالفعــل في رســم أساســيات القبــة بالجــير، وأمــر بقطــع الحجــارة في أســرع وقــل، ثم إن الســلطان تحايــل علــى 
فاحتضنه على  ير عادة السلاطين، وذكر له أن اطلع على بعض تواريخ الخلفاء فوجد أن أحد الخلفـاء تخلـص مـن بعـض   يالمعمار 

المتمـردين عليــه بأن شــيد  ـم قبــة وضــرب أساسـها بالملــح بعــد أن أجـرى المــاء إلى الملــح، وسـأله إن كــان في مقــدوره عمـل تلــك القبــة 
مثلما فعل هذا الخليفة، فعزم عمرون المعمار على تنفيذها للسلطان الحفصي، مستخدماً مهارته ا ندسية والفيزيائية، وشرع عمـرون 
بالفعـل في عمــل آلــة لصــنع الملــح كــي لا يلفــل النظــر إليــه مــع كميــات الملــح الكبــيرة الــتي ينــوي اســتخدامها، ثم بــدأ في حفــر أســاس 

العز ابـــن شـــداد، )لجـــريان المـــاء وقتمـــا  مـــره الســـلطان بـــذلك. امخصص ـــً ىالقبـــة، وأحاطهـــا بالملـــح في شـــكل دائـــري وجعـــل هنـــاك  ـــر 
1983) 

أرسل السلطان في طلب أمراء العربان المتمردين وجلس معهم وأكرمهم وشرب معهم من باب التحايـل والمكـر حـتى لا يلفـل النظـر 
وهــم في شــوق لرليتهــا بعــد  ،إليــه، وجلســوا جميعــاً يشــاهدون الصــناع وهــم يعملــون بجــد في بنــاء تلــك القبــة الــتي خصصــها للعــربان

إنجازها، وظل السلطان والعربان على هذا الحال أربعين يومـاً  كلـون ويشـربون ويشـاهدون الصـناع وهـم ينجـزون قبـتهم حـتى اكتمـل 
 (1983العز ابن شداد، )بنائها.

، "اكـان البـدوي ينظـر إلى تـورته كأاـا تنطـا، ايعحـب مـن حـذ  الصـانا"أمراء العربان؛  سلبل القبة بعد اكتمال بنائها لبي 
؛ 1983العز ابن شداد، ).(وكان بالقصر حميام  رى مائه في مقابل قبة العربان، و  تخزين الماء في هذا الحمام لحين اللحظة الحاسمة

 (1961، اليونيني  شرا الدين

حانل اللحظة الحاسمة للسلطان الحفصي للتخلص من أمراء العربان جملة واحدة؛ خاصة بعد أن أمنوا من السلطان إلى الغاية التي 
ــامرون  ــربون ويتسـ ــة، وبـــدأوا يشـ ــه ســـيمكث معهـــم في القبـــة في هـــذه الليلـ ــنهم، فـــأخبرهم بأنـ ــه ينـــوي الـــتخلص مـ لا يخـــالجهم شـــك أنـ

 (1983العز ابن شداد، )والسلطان معهم كي لا يكون محلًا للشك لديهم.

بحفر أساسيات القبة حتى يظهـر الملـح ثم صـنع  ـرى للمـاء مـن حمـام   م(1277-1249هـ /675-647)أمر السلطان المستنصر
القصر لأساس القبة، وأمر بتغطية الملـح و ـرى المـاء بالبُسـط كـي لا يظهـر لأمـراء العـربان فيكتشـفوا مكيدتـه؛ ثم اسـتدعى السـلطان 

المـدة الـتي يسـتغرقها ذوبان وانهيـار أسـاس أحـد القبـاب إذا مـا  عـن أحد أمهر المنجمين من إشبيلية يسمى ابن الرقيقة، وسأله سؤالًا 
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إليه المـاء السـاخن؟ فأجابـه ابـن الرقيقـة أن المـدة هـي تسـع سـاعات، وبمجـرد انصـرافه أمـر السـلطان بتعليـق آلـة الاسـطرلابوقام   ىأجر 
 (1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983العز ابن شداد، )بضبط التوقيل فيه على عشر ساعات من الليل.

وفي ثالث ليلة لا فتتاح قبة العربان اجتمع السلطان ذم داخل القبة ولم يغب منهم أحد بعد أن ألفوا الأمـن والطمأنينـة علـى مـدار 
الأيام السالفة، ثم أطلق السلطان الماء الساخن من وقـل المغـرب، وبعـد ثمـاي سـاعات مـن جـريان المـاء علـى الملـح في أسـاس القبـة، 
قـام الســلطان مــن  لســه وانتقــى مــن حاشــيته المقــربين إليــه خشــية مـن دفــنهم تحــل القبــة، وتــرك في القبــة مــن يريــد أن يــتخلص منــه، 

و  دفنهم تحل أنقاضـها ولم يسـلم  ؛وبالفعل وعقب خروج السلطان ذاب الملح في الماء الساخن، وسقطل القبة على من بداخلها
 (1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983العز ابن شداد، )منهم أحد.

، وكـي يـنعم نفي ذلك الوقل كان السلطان قد كتب إلى أولاد أمراء العربان  مرهم بالمجيء لإحضار البنات اللاي عقد قرانه علـيه
عليهم بالذهب والخلـع، وكـان وصـول وفـود أبنـاء أمـراء العـربان صـبيحة وقـوع القبـة علـى مـن فيهـا، وصـادفوا السـلطان باكيـاً منتحبـاً 

" مـا تـرون مـا قـد جـرى علـى هـؤلاء يعـز وب علـيّ، ولكـن هـذا أمـر وكان مرتدياً ثوباً من القطـن قـائلًا  ـم:  ،عليه اً والحزن ظاهر 
 (1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983العز ابن شداد، ).سماوي ما لأحد حيلة ايه"

كعادتــه في إخفــاء خيــوط مكــره بأمــراء العــربان فاســتدعى عمــرون المعمــاري،    م(1277-1249هـــ /675-647)شــرع المستنصــر
فضرب رأسه ليمـوت معـه دليـل إدانتـه بحـق أمـراء العـربان، ثم أمـر بنـبش أنقـاا القبـة واسـتخرج جثـامين العـربان وقـام بـدفنها، وكـان 

ألا يشك أبناء العربان في السلطان فحلفوا   م(1277-1249هـ /675-647)طبيعياً مع مظاهر الحزن التي بدت على المستنصر
له وبايعوه بيعة جديدة، واستقر له الملك منذاك، ثم استعاد من العربان المدن الخمسة التي منحها إياهم، وأعطاهم بدلًا منها الغلال 

 (1961، اليونيني  شرا الدين؛ 1983العز ابن شداد، )والمحاصيل.

بجيشـــه وســـلاحه وعتـــاده كونـــه هـــو الحـــامي لعـــرين دولتـــه المتراميـــة الأطـــراا؛   م(1277-1249هــــ /675-647)اهـــتم المستنصـــر
عليـه اسـم الجنـدي الـذي يىـارب بـه  افجميع أسلحة الجيش وآلاته كانل محفوظة عنده في خزائن السلاح؛ وكل سلاح كـان منقوش ـً

فـنذا مـا  ،بحيث إذا ما أمـر السـلطان بالحـرب حملـل الأسـلحة علـى الجمـال ووزعـل علـى الجنـود ؛ولا يمكن لأحد آخر التصرا فيه
انتهل المعركة أعيدت الأسلحة إلى الخـزائن، علـى أن يـتم  ديـد القـديم منهـا، كمـا أن الأسـلحة كانـل تـورث لـقولاد في حـال قتـل 

نحُ الأب في المعركــة، وإذا مــات الجنــدي ولم يكــن لــه وريــث  ، اليــونيني  شــرا الــدين؛ 1983العــز ابــن شــداد، )لرجــل آخــر. فننهــا تمــُ
1961) 

لا عينـــا؛ً فلـــم يســـمح  ـــم بتملـــك فكانـــل نقـــداً   م(1573-1227هــــ/981-625)أمـــا عـــن مرتبـــات الجنـــود في الدولـــة الحفصـــية
كالدولة المملوكية في مصر على سبيل المثال؛ كما أنه لا يىق لأحد تملك   ،قطاعات كما هي عادة الدول المناظرة للدولة الحفصيةالإ

الأراضي إلا من كانل له ملكية ورثها عـن أجـداده فتظـل ملكيتهـا لـه ولورثتـه، زد علـى ذلـك أن خـراج الـبلاد يـتم جمعـه ويىمـل إلى 
علــى أن تكــون قســمة المــال كمــا حــددها العــز: الربــع والــثمن للســلطان  ،حاضــرة الدولــة، ثم يــوزع في صــورة رواتــب كــل ثلاثــة شــهور

ات حاشــيته، والنصــف والــثمن لبيــل المــال وتكــون أوجــه إنفاقــه علــى ذالحفصــي ينفقهــا علــى خيلــه وســلاحه ولباســه و اليكــه ونفقــ
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ومــا يســتوجب الإصــلاحات في ســائر ربــوع الدولــة، وفي حــال إعــلان أحــد الجنــود التمــرد  ،الشــواي والســفن بغــرا الجهــاد والعمــائر
والعصــيان علــى الســلطان، أو مــات ولــيس لــه وريــث فــنن تركتــه تــؤول إلى نصــيب الســلطان فيتضــخم نصــيبه مــن المــال فعليــاً ويصــبح 

 (1983العز ابن شداد، )النصف والثمن ولبيل المال النصف والثمن أيضاً.

ممــا ســبا نســتنتج مــن محتــوى العــز بــن شــداد عــن دولــة المستنصــر الحفصــي بعــي النقــا  المهمــة  كــن إجمامــا ايمــا 
 -يلي:

والذي يبحث عن    م(1277-1249هـ /675-647)محمد المستنصر لشخصية السلطان (3)الطابع البراجماي  -أولا :
 ؛كرســي الســلطة ومصــلحته الشخصــية دون النظــر لأيــة أمــور أخــرى؛ إلى الدرجــة الــتي يــترك فيهــا جثمــان والــده دون مراســم للــدفن

ويســرع الخطـــى إلى مقـــر حاضــرة الدولـــة في تـــونس لنيــل كرســـي الســـلطنة، بـــل وتبــديل حالـــة الحـــزن والنــواح داخـــل القصـــر إلى الفـــرح 
 والسرور لمجرد إنه هو السلطان الجديد.

بالحصـــول علـــى لقـــب " أمـــير   م(1277-1249هــــ /675-647)محمـــد الحفصـــيالمستنصـــر اهتمـــام الســلطان  -ثانيـــا :
المؤمنين" لما له من أهمية آنذاك؛ خاصة بعد أن عانى العالم الإسلامي من فرا  السلطة السياسية بسقوط بغداد على يـد المغـول عـام 

م، وتسابق الجميع لنيل شرا نقل الخلافة إلى بلده، وكان السلطان الحفصي مـن بـين هـؤلاء الـذين سـعوا إلى ذلـك 1258هـ/656
بنقـل الخلافـة مـن  م(1277-1260هـ / 676-659)الشرا؛ وإن كان السباق قد حسم بقيام السلطان المملوكي الظاهر بيبرس

"؛ إلا أن العز يذكر لنا كيف تحايل السلطان الحفصـي علـى علمـاء قسيم أم  المؤمناهـ ونيله لقب " 659بغداد إلى القاهرة عام  
وفاء و  نبيلة لكحل)"، وطلب منهم أن تخرج مكاتباته إلى سائر الآفاق ذذا اللقب.أم  المؤمنادولته في جعلهم يخاطبونه بلقب " 

 (2019، خلايفية

ــا : ــان الســـلطان   -ثالثـ ــر كـ ــاً علـــى ســـير  م(1277-1249هــــ /675-647)محمـــد الحفصـــيالمستنصـ ــارلً للتـــاريخ مطلعـ قـ
الأولــين، ويبــدو أنــه اســتفاد مــن هــذا الأمــر في العديــد مــن الأمــور؛ فــاتبع سياســة اللــين والملاطفــة مــع خصــومه ومعارضــيه، جنبــاً إلى 

بالإضافة إلى صفة المكر والدهاء والخديعة والتي قام  ،جنب مع بذله للمال بكل سبيل  كن في سبيل الحفاغ على كرسي السلطنة
بتوظيفها في أكثر من موضع للنيل من خصومه دون أن تحوم حوله الشكوك؛ وهـذه السياسـة اتبعهـا الخليفـة معاويـة بـن أبي سـفيان 

 من قبل بقدها وقديدها حتى إنه صار يُضرب المثل بشعرة معاوية للحفاغ على العلاقة بين الحاكم والرعية.

أن دولته كانل متقدمة في العلـوم   م(1277-1249هـ /675-647)أثبل محتوى العز عن المستنصر الحفصي  رابعا  :
العقلية؛ بحيث صـارت دولتـه محطـة لاسـتقبال العلمـاء مـن كافـة الـدول، وبخاصـة الأنـدلس الـتي وفـد عليـه علمـاء وأعيـان مـن إشـبيلية 

فصار العز يىدثنا عن بعـض العلـوم العقليـة الـتي  ،؛ تميزوا بالمهارة والكفاءة(2002)أحمد العمري،  وقرطبة ومن بلاد الأندلس عامة
مثل: علم السيمياء وعلم الرمل وما يرتبط ذما مـن ضـروب السـحر     م(1277-1249هـ /675-647)تميزت ذا دولة المستنصر

 

تحقيق هدفه و ايته بكل سبيل  كن، و الباً ما  ي هذا المصطلح حينما يتعلق  نسان الإ عني النفعية الشخصية، ومحاولة مصطلح البراجماتية هو ي  3)
 التي يبذل فيها الشخص كل قواه في سبيل نيله حتى ولو كان الطريق مغطى بالدماء.  ،بالصراع حول كرسي السلطنة
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والطلاسم، وعلم المعمار" ا ندسة"، إضافة إلى علم التنجيم والمنجمون، وعلم الحيل )الفيزياء(؛ وبات العـز يىـدثنا عـن وجـود بعـض 
 ،سطرلاب الذي يقوم بتحديد الوقـل والـزمن بكـل دقـةا إبان فترة هذا السلطان مثل: الإالآلات الفلكية الدقيقة التي   استخدامه

وتحديـــداً  ،بيـــد أنـــه مـــن اللافـــل للنظـــر أن توظيـــف المستنصـــر لكـــل هـــذه العلـــوم العقليـــة ولأصـــحاذا كـــان لخدمـــة أهدافـــه الشخصـــية
بل إنه لم يتورع عن التخلص من بعض عباقرة هذه العلـوم مثلمـا فعـل مـع ابـن ، التخلص من خصومه والحفاغ على كرسي السلطنة

 عمرون المعماري القرطبي بعدما لبى له طلبه ونفيذ له مكيدته.

حيث انتشرت قبائل العربان في كافة  ،سلط العز بن شداد الضوء على الطابع القبلي الذي ساد دولة المستنصر  خامسا :
ربوع الدولة الحفصية، وبات خطـرهم علـى السـلطان الحفصـي أكثـر مـن الأخطـار الخارجيـة الـتي تهـدد دولتـه؛ وهـذا مـا دفـع العـز إلى 

في ســــبيل إخضــــاع قبائــــل العــــربان إمــــا بالتر يــــب أو   م(1277-1249هـــــ /675-647)تســــليط الضــــوء علــــى جهــــود المستنصــــر
الترهيب، وإن كان لقوة شوكة هذه القبائل الأثر الأكبر في قيام المستنصر باستغلال مكره ودهائه للتخلص من أمرائهم وإخضاعهم 

بقبائل البربـر وملوكهـا كانـل علـى   م(1277-1249هـ /675-647)في نهاية المطاا، في المقابل يخبرنا العز أن علاقة المستنصر
خير ما يرام إلى الدرجة التي يستقبل فيها أحد ملوكهم بكـل الـود والترحـاب، بـل ويلـزم أمـراء العـربان في دولتـه علـى اسـتقباله، ولعـل 

كــان أســيراً   م(1277-1249هـــ /675-647)واضــحاً ويتمثــل في الحفــاغ علــى حــدود دولتــه وتأمينهــا؛ فالمستنصــر كــان   ا ــدا
 لكل ما من شأنه الحفاغ على كرسي سلطنته حتى وإن تحالف مع خصومه.

والـتي يبـدو  ،أخبرنا العز بين طيات حديثه عـن وجـود جاليـة مـن الجاليـات اليهوديـة داخـل ربـوع الدولـة الحفصـية  سادسا :
حيث دأبـوا منـذ أقـدم العصـور علـى التعامـل بالـربا والاسـتحواذ  ،من سياق الحديث أنهم كانوا مسيطرين على ما يخص الأمور المالية

على مقدرات الحياة الاقتصادية داخل البلدان التي يقطنون ذا، ووجود اليهود في ربوع الدولة الحفصية لـيس بغريـب حيـث شـكلل 
موقعــاً جغرافيــا مهمــاً في طريــق الحريــر الــذي يــربط الشــرق بالغــرب عرضــياً منــذ أقــدم العصــور، وتأي اســتعانة المستنصــر بأحــد اليهــود 
المهرة في نقوش السكة)العملة( لتشي بتمتعهم بمكانة كبيرة في الـبلاط الحفصـي خاصـة فيمـا يخـص أمـور المـال، وقـد أجـاد المستنصـر 

وعلى رأسها الحفاغ على كرسي السلطنة، إلا أن تنفيذ اليهودي  ذا الأمـر لم يكـن  ـاناً، بـل   ،توظيفهم فيما يخص أهدافه الخاصة
عنــه وعــن عائلتــه، ووافــق الســلطان علــى طلــب )الجــوالي( ســاوم المستنصــر علــى أنــه ســيقوم بتنفيــذ طلبــه في مقابــل إســقاط الجزيــة 

 اليهودي وهو ما يشي بتمكنهم في  ا م وعدم استغناء السلطنة عن خدماتهم.

أن العز بن شداد تفرد بأسلوبه في التأريخ لمعالم الدولتين الأيوبيـة والمملوكيـة بحكـم معاصـرته  مـا؛ فجـاءت كتاباتـه عنهمـا   الخ تة
جــدي قيمــة ومعلوماتــه عنهمــا لا نجــد  ــا صــدى بــين المصــادر التاريخيــة الأخــرى، هــذا التفــرد انتقــل بــدوره في الصــفحات الــتي أفردهــا 
للحديث عن السلطان محمد الحفصي، حيث جاءت معلوماته موسـومة بالتفـرد سـواء علـى الصـعيد السياسـي والحضـاري؛ فكشـف 
لنــا عــن طبيعــة الســـلطان الحفصــي وعلاقتــه مــع قبائـــل العــربان المنــاوئين لــه؛ زد علـــى ذلــك إنــه وبطريــق  ـــير مباشــر ذكــر لنــا بعـــض 

علـم السـيمياء وعلـم الرمـل وا ندسـة)المعمار( و يرهـا؛ وإن جـاء  :مثـل ،المعلومات عن العلوم العقلية الـتي تميـزت ذـا الدولـة الحفصـية
ذكره لتلك العلوم لتوظيفها في خدمة أ راضه الشخصية والمتمثلة في إخضاع العربان تحل طوعه، و ا يؤسف له أن العز بـن شـداد 
الذي دأب على ذكر مصادره التي نقل منها، إلا أنه في الصفحات التي ترجم فيها للسلطان الحفصي لم يورد لنا أسماء المؤلفات التي 
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نقــل منهــا أو الأشــخاص الــذين سمــع عــنهم؛ لكــن بطبيعــة الحــال تظــل هــذه المعلومــات الــتي ذكرهــا مــن الأهميــة بمكــان بحيــث صــارت 
مرجعاً لمـن أتـى بعـده مـن المـؤرخين مـن أمثـال اليـونيني في كتابـه " ذيـل مـرآة الزمـان"؛ والـذي يكـاد يكـون نقـل حرفيـاً عنـه ترجمـة هـذا 

 السلطان الحفصي.

 : الم حا 
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